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  تذكير الفعل وتأ�يثه جوازاً في القراءات السبع

  (*)عبدالقادر عبدالرحمن السعدي. د

يدنا   ى س سلام عل صلاة وال ى، وال راً وأنث ات ذآ ل المخلوق ذي جع د الله ال الحم

زاء            م ج دَّ االله له ذين أع حابه ال ه و أص ى آل نى، وعل ام الأس ال المق ذي ن د ال محم

  .الحسنى

اة     فإن قضية التذآير وال   : أما بعد  ام النح تأنيث قد أخذت قسطاً مشهوداً من اهتم

ا،   ي جوانب شتى منه دثوا ف د تح ب، فق ردات والتراآي ستوى المف ى م ويين عل واللغ

ة                        اول أيّ جزئي د تن م لمن يري د الأه زال الراف ة آانت ولا ت وصنفوا مصنفات عظيم

  .تتعلق بهذا الموضوع

ا    : (وإذا آان ابن الأنباري قد قال من قبل        ة النحو والإعراب       إنَّ من تم م معرف

ه   اً ل ان العيب لازم ذآراً آ اً أو أنث م ّـر مؤنث ن ذآ ث؛ لأن م ذآر والمؤن ة الم معرف

ه مصيب     )1()آلزومه من نصب مرفوعاً، أو خفض منصوباً، أو نصب مخفوضاً           فإن

ا          ل ومعانيه ة الجم د دلال ان بتحدي ث مرتبط ذآير والتأني ك أن الت ابة، ذل ل الإص آ

ذآيراً                ارتباطاً وثيقاً،    ة ت اختلاف أجزاء الجمل اني تختلف ب فإن تلك الدلالة وتلك المع

                                              
(*)  .جامعة الشارقة/  آلية الآداب والعلوم – قسم اللغة العربية وآدابها

هـ، 1406 ، دار الرائد العربي، بيروت،         2طارق الجنابي، ط  : أبو بكر، المذآر والمؤنث، تحقيق    : الانباري) 1(

  . 107/ 1م، 1986
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ة التأنيث              وفي ضوء استعمال العرب للتذآير والتأنيث قسم النحاة إلحاق علام

ذي                  ا، وال وع منه للفعل مع الفاعل إلى واجب وجائز وممتنع، وحددوا مواضع لكل ن

ي  ذا البحث –يهمن ي ه راء  – ف د تتبعت الق سبع، إذ ق راءات ال ي الق واز ف ة الج  حال

ه                    اول التوجي ذآراً، فأحببت تن اً وأخرى م ارة مؤنث السبعة فوجدتهم قد قرؤوا الفعل ت

يتألف من                         إن البحث س ا ف ه، ومن هن ان سبب التأنيث وعدم ة، وبي النحوي لكل حال

  :الفصول الآتية

  .تذآير الفعل وتأنيثه في اللغة: الفصل الأول

اني صل الث سبع : الف راءات ال ي الق ه ف ل وتأنيث ذآير الفع ث ت سبب التأني  ب

  .المجازي والفصل والجمع

ضمير                : الفصل الثالث  سبب عود ال سبع ب راءات ال ه في الق تذآير الفعل وتأنيث

  .ومراعاة اللفظ والمعنى والتأويل

  .ثم تأتي الخاتمة لبيان أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

صة    ا خال ا آله ل أعمالن ت، وأن يجع ا ابتغي وفقني فيم ال أن ي ه واالله أس  لوجه

  .الكريم إنه ولَـيُّ ذلك والقادر عليه
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  الفصل الأول

  تذآير الفعل وتأنيثه في اللغة

ذآر ولا                تذآير الفعل وتأنيثه أمر دلالي فيه شيء من التوسع، فالفعل بذاته لا ي

اس          ون للأجن ث يك ذآير والتأني زمن، والت رن ب دث مقت ى ح و دال عل ث، إذ ه يؤن

ساً ي  يس جن ة، والحدث ل ة المخلوق ذآوره أو أنوث ن وصفه ب ق . مك ين نطل ا ح إلا أنن

ه أو                   ذآير الفاعل أو نائب ى ت مصطلح التذآير والتأنيث على الفعل فإن ذلك للدلالة عل

ن     )2()تلحق التاء الفعل للإيذان بأن فاعله مؤنث      : (تأنيثها، قال ابن يعيش    ، وقد علل اب

وق به، لجواز أن لفظاً مؤنثاً      لأن تأنيث لفظ الفاعل غير موث     : (مالك هذه الدلالة بقوله   

اء   ل بالت ل الفع ل بوص ث الفاع ى تأني ة عل ي الدلال اطوا ف ذآر، فاحت ه م مي ب س

  .)3()المذآورة، ليعلم من أول وهلة أن الفاعل مؤنث

ه                   دل علي ذي ي ه، لأن الحدث ال فحقيقة التذآير والتأنيث إنما هي للفاعل أو نائب

  .أو الأنثىالفعل يمكن وقوعه من أحد الجنسين الذآر 

ازي،         ي ومج ى حقيق سموهما إل ث وق ذآر والمؤن ي الم اة ف دث النح د تح وق

ـ    وا الحقيقي ب وان   (فعرف رج من الحي ه ف م    )4()مال دو أنه اً، ويب ره يكون مجازي ، وغي

ه                  أخضعوا إلحاق علامة التأنيث للفعل وجوباً وجوازاً لأحوال الفاعل من حيث آون

                                              
  .5/92لقاهرة، موفق الدين، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، ا: ابن يعيش) 2(

ق     : ابن مالك ) 3( شافية ، تحقي ة ال دي، ط  : محمد بن عبداالله، شرح الكافي دالمنعم هري راث،   1عب أمون للت ، دار الم

  .2/595/ هـ1402

رم، ط    : أبو بكر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق        : السيوطي) 4( ب،     1عبدالعال سالم مك الم الكت ، ع

  .64/ 6م، 2001/ هـ 1421القاهرة، 
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رد بعضهم                   دامى، إذ اف ون الق ا اللغوي ياء تناوله ذآير والتأنيث للأش وقضية الت

و    ا ه ذآر وم و م ا ه ين م ياء ب وا الأش وم، ووزع و معل ا ه ا آم مصنفات خاصة به

ه     ذآيره وتأنيث ا يجوز ت ث، وم ك   . مؤن ى   (وعزوا ذل اً، وال ي حين ى الاختلاف القبل  إل

شهاد        ...حس العربي تارة أخرى  ة التي يجوز الاست ل العربي ى القبائ ك إل وارجعوا ذل

  .)5()بما نقل عنها وآلها حجة

ات   أن لغ ذآر والمؤنث ش سمية الم ي ت وع ف ذا التن ي ه ة ف ة العربي أن اللغ وش

ن رشد          ال اب ة، ق ا يوجد في              : (أخرى قديمة وحديث اني إنم ذآير والتأنيث في المع الت

م ق  وان، ث ودات    الحي ن بعض الموج ر ع سنة فيعب ي بعض الأل ك ف ي ذل وز ف د يتج

ذآرة              وفي  . بالألفاظ التي أشكالها أشكال مؤنثة، وعن بعضها بالتي أشكالها أشكال م

ه يوجد                    ا حكي أن ل م بعض الألسنة ليس يلفى فيه للمذآر والمؤنث شكل خاص، آمث

د يوجد في                   سنة    في لسان الفرس، وهذا يوجد في الأسماء والحروف، وق بعض الأل

ي        ذلك ف د آ ه يوج ى أن ا حك ى م ث، عل ذآر والمؤن ين الم ط ب ي وس ماء ه أس

  .)6()اليونانية

ى،      ذآر والأنث ر ال ث غي نس ثال ى ج ة عل ات الأوربي واصطلحت بعض اللغ

و سمته: وه اني، ف ادات والمع د: الجم بهم أو المحاي ات )7(الم ذه اللغ سمت ه ، حيث ق

                                              
  . 16م، ص1990، الشرآة العالمية للكتاب، بيروت، 1عصام، مصطلح التذآير والتأنيث، ط: نورالدين) 5(

  .569، ص1967محمد سليم سالم، القاهرة، : ، تلخيص الخطابة، تحقيق)أبو الوليد(محمد بن احمد، : ابن رشد) 6(

  .17عصام، مصطلح التذآير والتأنيث، ص : نورالدين) 7(
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ذي           وقد أثبت الدآتور عصام نورا     لدين أن ما أسمته هذه اللغات بالمحايد هو ال

فثبت أن العربي قد نطق ببعض أعضاء        : (آانت العرب تجيز تذآيره وتأنيثه، إذ قال      

ال          اً آخر، فق د،            : الإنسان مؤنثه حيناً ومذآرة حين ذه الكب ين، وه ذا الع ين، وه ذه الع ه

  .)10()وهذا الكبد

اة  سم النح د ق رب –وق دى الع وه ل ا ألف ي ضوء م ذآير –  ف ة الت اق علام  إلح

  :والتأنيث للفعل إلى واجب وجائز وممتنع، وحددوا مواضع لكل نوع

  :فحالات الواجب هي

  .إذا آان الفاعل ضميراً متصلاً .1

  .إذا آان الفاعل اسما ظاهراً متصلاً حقيقي التأنيث .2

  :وحالات الجائز هي

  .إذا آان الفاعل ظاهراً متصلاً مجازي التأنيث .1

  .- إلا – حقيقي التأنيث منفصلاً بغير إذا آان الفاعل .2

                                              
دي) 8( صرفي  : ننورال صطلح ال صام، الم ث (ع ذآير والتأني زات الت اب،  1، ط)ممي ة للكت شرآة العالمي ، ال

  . 229م، ص 1988/هـ1409

  . 18المصدر نفسه، ص ) 9(

  .234عصام، المصطلح الصرفي، ص : نورالدين) 10(
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  .إذا آان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع .3

  .)11(–إلا– إذا آان الفاعل مفصولاً بـ –على خلاف بينهم–وحالات الممتنع هي 

ه   ديث عن ي الح ذي يهمن ذا البحث –وال ي ه ة  –ف اق علام واز إلح الات ج  ح

ل ال             سبع، وقب ة ال راءات القرآني ك      التأنيث للفعل في الق اق تل خوض في تفصيل انطب

ى النحو                       اً عل ا نحوي اول الحديث عنه سبع يجدر بي أن أتن الحالات على القراءات ال

  :الآتي

  جواز تذآير الفعل وتأنيثه لكون الفاعل مؤنثاً مجازياً: أولاُ

  :وقد عللوا ذلك بعلتين

ى يش   :الأول ن يع ال اب اً اصبح ضعيفاً، ق ن حقيقي م يك ـا ل ث لمَّـ ان : ( أن التأني إن آ ف

و     وان نح ر الحي ن غي ون م أن يك ي ب ر حقيق ث غي دار  : المؤن در وال ل والق النع

راً في                        ك آنت مخي ى شيء من ذل والسوق ونحو ذلك، فانك إذا أسندت الفعل إل

م               .... إلحاق العلامة وترآها إن لاصق      اً ضعف ول م يكن حقيقي ا ل لأن التأنيث لم

  .)12()رجوع إليهيعين بالدلالة مع أن المذآر هو الأصل فجاز ال

اري         : الثانية ن الانب ول : (أن المؤنث المجازي محمول على معنى المذآر، قال اب : وتق

ة،        : قد تخرقت جبتك، وقد تخرّق جبتك، فمن أنث قال         ة مؤنث أنث الفعل لأن الجب

  .)13()الجبة في معنى التجبب: ومن ذآّـر قال

                                              
شام) 11( ن ه ق : اب رب، تحقي لام الع ة آ ي معرف ذهب ف ذوذ ال ن يوسف، شرح ش داالله ب ضل: عب و الف د أب  محم

  . 96-94م، ص 2001/هـ1422، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1عاشور، ط

  :ابن يعيش) 12(

  .227/ 2أبو بكر، المذآر والمؤنث، : ابن الانباري) 13(
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ذآير للفعل مع المؤنث المجازي                ورهم    ومع تجويزهم التأنيث والت إن جمه ف

  .)14(فضلوا التأنيث

ا لفظي      ة من علامات                : والمؤنث المجازي إم ا آانت في آخره علام وهو م

  .وهو ما لم تكن في آخره تلك العلامة: التأنيث، وإما معنوي

ريم يقتضي            رآن الك شواهد في الق تقراء ال وترى الأستاذة نجلاء عطار أن اس

ق في       : ( قالت بالتفريق في الحكم بين اللفظي والمعنوي، إذ       آان الأجدر بالنحاة التفري

ث  ي والمؤن ث اللفظ ين المؤن ازي ب ث المج ى المؤن سند إل ل الم ذآير الفع م ت حك

ان الفاعل                       ه إن آ رة تأنيث ل بكث ى الأق المعنوي، فيقولون بوجوب تأنيث الفعل أو عل

ان الظاهر أو نائبه مؤنثا مجازيا لفظيا متصلا، وأن يقولوا بوجوب تأنيث الفعل إن آ          

  .)15()الفاعل الظاهر أو نائبه مؤنثاً مجازياً معنوياً

  جواز تذآير الفعل وتأنيثه للفصل بين الفاعل والفعل: ثانياً

رأة،    : وآلما طال الكلام فهو احسن نحو قولك      : (قال سيبويه  حضر القاضي ام

دلاً من شيء                      ه شيء يصير ب ل، وآأن ان الحذف أجم ا  ... لأنه إذا طال الكلام آ وإنم

  .)16() التاء، لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذآرهم التاءحذفوا

                                              
، دار عمار، عمان 1فخر صالح قدارة، ط  : محمود بن عمر، المفصل في علم العربية، تحقيق       : الزمخشري) 14(

  .187م، ص 2004/ هـ 1425الأردن، 

ق        : :  والأستر ابادي  رم، ط      : رضي الدين، شرح آافية ابن الحاجب، تحقي الم مك دالعال س ب،     1عب الم الكت ، ع

  .4/303م، 2000/ هـ1421القاهرة، 

  . 65/ 6أبو بكر، همع الهوامع :  والسيوطي

  .235م، ص 1998/هـ1418، 1نجلاء محمد نور، العدول عن المطابقة بين أجزاء الجملة، ط: عطار) 15(

  . 38/ 2عبدالسام هارون، عالم الكتب، بيروت، : عمرو بن بشر، الكتاب، تحقيق: سيبويه) 16(
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ا                    سبب الفصل، إنم يس ب ذآير للفعل ل ويفهم من آلام سيبويه هذا أن جواز الت

و         ك ه ي ذل سبب ف رى ال رد ي ين أن المب ي ح ث، ف ى التأني ل عل ة الفاع سبب دلال ب

صل ال)17(الف ون  : ( إذ ق ويين لا يقول رى أن النح د : ألا ت ام هن ك،  ق ب جارتي ، وذه

ا زاد             : ويجيزون رون م حضر القاضي اليوم امرأة يا فتى، فيجيزون الحذف، لأنهم ي

  .)18()عوضاً مما حذف

  جواز تذآير الفعل وتأنيثه بسبب آون الفاعل أو نائبه جمعاً: ثالثاً

ه                   ن يعيش بقول ا اب اة افصح عنه د النح ذا الجواز عن الجمع يكسب    : (وعلة ه

ه تأنيث               الاسم تأنيثاً، لأنه     ي، لأن يس بحقيق يصير في معنى الجماعة، وذلك التأنيث ل

ه فعل                    ند إلي ذلك إذا اس ا، فل الاسم لا تأنيث المعنى، فهو بمنزلة الدار والنعل ونحوهم

ذآير   ة، والت ن إرادة الجماع اه م ا ذآرن ث، فالتأنيث لم ذآير والتأني ه الت ي فعل از ف ج

  .)19()أو تذآيرهعلى إرادة الجمع، ولا اعتبار بتأنيث واحده 

رد  م التأنيث لمف ع الطارئ أزال حك سبب الجم ذا التأنيث المجازي ب أن ه فك

و      ي نح رده ف ي لمف ذآير الحقيق ا أزال الت ع، آم ك الجم ت   : ذل سوة وقال ال الن ق

  .)20(الرجال

  

                                              
  .213نجلاء، العدول عن المطابقة، ص : عطار) 17(

محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،        : محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق    : المبرد) 18(

  .277/ 2القاهرة، بلا تاريخ، 

  .5/103شرح المفصل، :  يعيشابن) 19(

  . 304/ 4رضي الدين، شرح آافية ابن الحاجب، : الاستر ابادي) 20(
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  تذآير الفعل وتأنيثه بسبب تأويله ومراعاة المعنى: رابعا

ه لف               اة تأويل سبب مراع ذآر الفعل ويؤنث ب ث، أو    قد ي ذآر بمؤن ظ الفاعل الم

شترآاً              ه ضمير الفاعل م ود إلي ذي يع سبب آون اللفظ ال بسبب تأويله بمصدر، أو ب

ـ        ث، آ ا    – من    –بين المذآر والمؤن ل          – وم ال تأوي شرطيتين، فمث  الموصولتين أو ال

  :الفاعل المذآر بمؤنث قول حاتم الطائي

  .)21(ذَرَتْـنِي في طِلابكم عذرُأما ويَّ قد طال التجنبُ والهجرُ           وقد عَ

  .- معذرة – مؤول بـ – عذر –فقوله 

  :وآقول عامر بن جوين الطائي

  )22(فـــلا مزنـــة  ودَقَــتْ  وَدْقهــــا             ولا أرض أبقـــلَ إبقالَــــها

  .- مكان – مؤول بـ – أرض –فقوله 

  ومثال تأويل الفاعل بمصدر قول الشاعر

  )23(ـــهم فأبَــوا وآانَـتْ              بديعاً أن يكون وليَّ أمـــرأجـــرَتُ علي

  : لأن اسمها مصدر مؤول من– آانت –فأنث 

  )24(آانت بديعاً آينونته وليَّ أمر: ، والمعنى- أن يكون -

                                              
، دار  1محمد نبيل طريفي، ط   : عبدالقادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق         : البغدادي) 21(

  .198/ 4م، 1998/هـ1418الكتب العلمية، بيروت، 

ي) 22( ن جن تح، الخص: اب و الف قأب ار، ط: ائص، تحقي ى النج د عل اهرة،  4محم اب، الق صرية للكت ة الم ، الهيئ

  .2/413م، 1999

  .217/ 2أبو بكر، المذآر والمؤنث، : ابن الانباري) 23(

  .309نجلاء، العدول عن المطابقة، ص : عطار) 24(
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الى   ه تع ى قول ظ والمعن اة اللف ال مراع ولِه (ومث هِ وَرَسُ نْكُنَّ لِلَّ تْ مِ نْ يَقْنُ ) وَمَ

ة   : الأحزاب( ا زوجة           ) تقنت : (إذ قرئت  ) 31 من الآي راد به ى لأن الم اة للمعن مراع

  . وهو مذآر– مَن –على مراعاة لفظ ) يقنت: (النبي صلى االله عليه وسلم، وقرئت

  الفصل الثاني

سبب التأنيث المجازي                سبع ب راءات ال تذآير الفعل وتأنيثه في الق

  والفصل والجمع

  )48من الآية: البقرة ()وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ( 

  .)25(مذآراً) يقبل: (مؤنثاً، وقرأ الباقون) تقبل: (قرأ ابن آثير وأبو عمرو

لأن  ث ف ا التأني فاعة(أم شفاعة  ) ش ث ال لأن تأني ذآير ف ا الت اء، وأم ث بالت مؤن

ـ         ا  –مجازي، ولأنه فصل بين الفعل ونائب الفاعل ب ذآير   - منه د ازداد الت ا  –، وق  هن

ذا الف– سناً به ي   ح ر الحقيق ع غي ه م ي، فمجيئ ث الحقيق ع التأني ون م ه يك صل، إذ إن

  .)26(يكون أولى

(  )39من الآية: آل عمران) (فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ

  .)27(مؤنثاً) فنادتْـه: (مذآراً، وقرأ الباقون) فناداه: (قرأ حمزة والكسائي

ه تأ    ) الملائكة(التأنيث للفظ    ذآير لأن نيث مجازي،   إذ هو في اللفظ مؤنث، والت
  .ولفصله عن الفعل بالضمير المفعول به، ولكونه جمع تكسير

                                              
  .3/402م، 2002/هـ1422، دار سعد الدين، دمشق، 1عبداللطيف، معجم القراءات، ط: الخطيب) 25(

ق               : الشيرازي) 26( ا، تحقي راءات وعلله سي،      : نصر بن علي، الكتاب الموضح في وجوه الق دان الكبي عمر حم

  .274-273/ 1م، الجماعة الخيرية، جدة، السعودية، 1993/هـ1414، 1ط

  .486-485/ 1عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 27(

  400



   م2007–هـ 1428                                     )                               45( العدد –آداب الرافدين 

(   )73من الآية: النساء) (آَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّة

م   ن عاص ص ع ر وحف ن آثي رأ اب ن(ق اقون) تك رأ الب اً، وق ن: (مؤنث ) يك

  .)28(مذآراً

ظ   ث للف ودة(التأني ازي،   )م ث مج ه مؤن ذآير لأن ل          ، والت ن الفع صله ع  ولف

ه         - بينكم وبينه   –بـ   ن خالوي ال اب الود، ق ودة ب ل الم ذآير لتأوي : ، ويجوز أن يكون الت

اء   ( ه       : وقد قلنا فيمن قرأه وما أشبهه بالي ث، أو أن تأنيث ة التأني ام علام ام الفصل مق أق

الكلام              ى ب اء أت ا بالت ن قرأه ى، وأن مَ ا   ليس بحقيقي، أو أن المودة والود بمعن ى م عل

  .)29()أوجبه له من لفظ التأنيث

(  )61من الآية: الأنعام) (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا

  .)30(مؤنثاً) توفته: (مذآراً، وقرأ الباقون) توفاه: (قرأ حمزة

ظ    ث لف ل لتأني ث الفع ل –تأني الجمع،    - رس ازي ب ث مج ه تأني ذآيره لأن ، وت

، - جماعة –ه مع التأنيث لفظ ولفصله عن الفعل بالهاء المفعول به، ويجوز أن يقدر ل 

  .)31(- جمع –ومع التذآير لفظ 

                                              
  . 106/ 2: المصدر نفسه) 28(

ه ) 29( ن خالوي رم، طالحسين ب: اب الم مك دالعال س ق عب سبع، تحقي راءات ال ي الق د، الحجة ف ، مؤسسة 6ن احم

  .224م، ص 1996/هـ 1417الرسالة، بيروت، 

  .447/ 2عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 30(

ل               : جامع العلوم النحوي  ) 31( رآن وعل علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب الق

سعدي، ط : قالقراءات، تحقي  ان، الأردن،   1عبد القادر ال ار، عم ن  . 436/ 1م، 2001/ه ـ1421، دار عم واب

ق           : الجوزي سير، تحقي م التف دي، ط    : عبدالرحمن بن علي، زاد المسير في عل دالرزاق المه اب    1عب ، دار الكت

  .2/342م، 2001/هـ1422العربي، بيروت، 
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  )71من الآية: الأنعام) (آَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ ( 

اً، ) استهوته : (مذآراً، وقرأ الباقون  ) استهواه: (قرأ حمزة  ا  . )32(مؤنث وتوجيهه

  .آتوجيه القراءة قبلها

  )37من الآية: القصص(، )135من الآية : الأنعام() مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ َ)

سائي زة والك رأ حم ون: (ق اقون) يك رأ الب ذآراً، وق ون: (م اً) تك ، )33(مؤنث

  .وتوجيهها آالتي قبلها

  )33من الآية: النحل) (إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ (

سائي   زة والك رأ حم أتيهم: (ق اقون  ) ي رأ الب ذآراً، وق أتيهم: (م ، )34(اًمؤنث) ت

  .وتوجيهها آالتي قبلها

(  )50من الآية: لأنفال) (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ آَفَرُوا الْمَلائِكَة

وفى : (قرأ بن عامر   اقون     ) تت رأ الب اً، وق وفى : (مؤنث ذآراً ) يت ا  . )35(م وتوجيهه

  .أيضا آالتي قبلها

(  )65من الآية: نفاللأ) (وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً

  )66من الآية: لأنفال) (فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (

                                              
  .456/ 2عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 32(

  .47/ 7 و 549/ 2: المصدر نفسه) 33(

  .624/ 4 و 593/ 2عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 34(

  .309 / 3المصدر نفسه، ) 35(
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افع  ) يكن: (قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي  مذآراً، وقرأ ابن آثير ون

  .)36(مؤنثاً، وقد روي عن أبي عمرو أنه قرأ الثانية بالتأنيث) تكن: (وابن عامر

 مؤنث مجازي،   – مائة   – مؤنث، وتذآيره لأنَّ     – مائة   –لأن لفظ   ) تكن(تأنيث  

ي     - منكم –ولفصله بـ   راءة أب وي ق ، ولأنه عدد يراد به المذآر وهم المجاهدون، ويق

  .)37(– صابرة -:  في الآية الثاني أنه وصف المائة بقوله– تكن –عمرو تأنيث 

(  )67من الآية: لأنفال) (ىمَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ

رو وعاصم   و عم رأ أب ه –ق ة عن ي رواي ون: (- ف اقون) تك رأ الب اً، وق : مؤنث

  .)38(مذآراً) يكون(

ث  ون(تأني ظ ) تك رى –لأن لف ظ   – أس دير لف ى تق ون عل سير فيك ع تك  – جم

ـ   - جمع –، أما تذآيره فعلى تقدير لفظ   -جماعة   ه  –، ولفصله عن الفعل ب ه  - ل ، ولأن

  .يمؤنث مجاز

  )54من الآية: التوبة) (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ (

  .)39(مؤنثاً) تقبل: (مذآراً، وقرأ الباقون) يقبل: (قرأ حمزة والكسائي

                                              
  . 327 – 325/ 3المصدر نفسه، ) 36(

ق  : ابن خالويه ) 37( ا، تحقي ين، ط  : الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع وعلله دالرحمن العثيم ة  1عب ، مكتب

  .233-1/232م، 1992 /هـ1413الخانجي، 

  .495-494/ 1علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات، : وجامع العلوم النحوي

  .328/ 3عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 38(

  .402/ 3: المصدر نفسه) 39(
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ظ   اة للف ث فمراع ا التأني ات –أم ذآير لأن - نفق از الت ات –، وج ث – نفق  مؤن

شبه بجمع             ،  - منهم   – ولأنه فصل عن الفعل بـ       )40(مجازي ل ف ا لا يعق ه جمع لم ولأن

ل و مؤنث )41(من يعق ات، فه وال بالنفق سبب إرادة الأم ذآير ب ، ويجوز أن يكون الت

  .اللفظ مذآر المعنى

  )117من الآية: التوبة) (مِنْ بَعْدِ مَا آَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ (

م  ن عاص ص ع زة وحف رأ حم غ: (ق اقون ) يزي رأ الب ذآراً، وق غ: (م ) تزي

  .)42(مؤنثاً

ر حقيقي التأنيث          – قلوب   –ذآر الفعل لأن      –، والأخفش    )43( جمع تكسير غي

وم النحوي          ه آخر                 –آما نقل عنه جامع العل ة بتوجي ذه الآي ذآير الفعل في ه  يوجه ت

، ويقصد بالقبيل المهاجرين والأنصار     -القبيل  :  محذوفاً تقديره  – آاد   –حيث عدَّ اسم    

الى      ه تع ي قول رهم ف دم ذآ ذين تق اجِرِينَ              لَقَ: (ال يِّ وَالْمُهَ ى النَّبِ هُ عَلَ ابَ اللَّ دْ تَ

صَارِ  ة) (وَالْأَنْ ة: التوب ن الآي دير)117م ون التق غ  : ، فيك ل يزي اد القبي ا آ د م ن بع م

ى        – يزيغ   –، وعلى هذا يكون فاعل      )44(قلوبُ فريق منهم   داً عل ل   – ضميراً عائ  القبي

  .- قلوب –أنيث لفظ  فنظراً لت– تزيغ – وهو مذآر أما تأنيث –

(   )78من الآية: يونس) (وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ

                                              
  .249/ 1الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع، : ابن خالويه) 40(

  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها) 41(

  .472-471/ 3عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 42(

  .178الحسين بن احمد، الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه) 43(

) 44(  .505/ 1علي بن حسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات، : جامع العلوم النحوي
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م   رأ عاص ه   –ق اد عن ة حم رو  – برواي و عم ة  – وأب ي رواي ون: (- ف ) ويك

  .)45(مؤنثاً) وتكون: (مذآراً، وقرأ الباقون

، والتذآير لأن التأنيث مجازي، ولفصله عن       - الكبرياء   –التأنيث لتأنيث لفظ    

ا    –الفعل بـ    ـ                . )46(– لكم اء ب ل الكبري ذآير الفعل لتأوي ك    –ويجوز أن يكون ت  – المل

  .)47(آما فسره بذلك الزمخشري وابن الجوزي

(  )16من الآية: الرعد) (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

و بكر عن عاصم        سائي وأب ستوي : (قرأ حمزة والك اقون   ) ي رأ الب ذآراً، وق : م

  .)48(مؤنثاً) تستوي(

ة،                - الظلمات    –التأنيث للفظ     ه جمع قل ه تأنيث مجازي، أو لأن ذآير لأن ، والت

ون  : (والعرب تذآر الجمع إذا قلَّ عدده، قال السيوطي  ال الكوفي اس في    : ق يجوز القي

ى جمع التكسير         : الجمع بالألف والتاء دون المفرد، فيقال      ا عل . )49()قام الهنداتُ قياس

  .)50(من الظلمات معنى الكفرويجوز أن يكون تذآير الفعل لتض

  )32من الآية: النحل) (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ (

                                              
  .598/ 3لقراءات، عبداللطيف، معجم ا: الخطيب) 45(

ق         : النحاس) 46( رآن، تحقي د، إعراب الق د محم د قاسم، ط    : احم د احم ة الهلال، دار البحار،    1محم ، دار ومكتب

  .220/ 3م، 2004بيروت، 

  .342/ 2عبدالرحمن، زاد المسير في علم التفسير، : ابن الجوزي) 47(

  .403/ 4عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 48(

  .65/ 6بو بكر، همع الهوامع، أ: السيوطي) 49(

  .371/ 2احمد محمد، إعراب القرآن، : النحاس) 50(

  405



  عبدالقادر عبدالرحمن السعدي. تذآير الفعل وتأنيثه جوازاً في القراءات السبع                                د

مذآراً، وقرأ  ) يتوفاهم: (- برواية أبي عمارة عن حفص       –قرأ حمزة وعاصم    

  .)51(مؤنثاً) تتوفاهم: (الباقون

 ، أما التذآير فلأن التأنيث مجازي، ولفصله عن    - الملائكة   –جاء التأنيث لفظ    

  .الفعل ولكونه جمع تكسير

  )48من الآية: النحل) (يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ (

  ،)52(مذآراً) يتفيأ: (مؤنثاً، وقرأ الباقون) تتفيأ: (قرأ أبو عمرو

ل          – ظلال   –التأنيث لأن    ر العاق ين     ( جمع تكسير لغي وآل جمع خالف الآدمي

ه عز وجل في الأصن                 نَّ   (-: امفهو مؤنث وإن آان واحده مذآراً، ودليله قول رَبِّ إِنَّهُ

  .)53()فأنث لمكان الجمع) 36من الآية: إبراهيم) (أَضْلَلْنَ 

ظ   ازي، ولأن لف ه مج لأن تأنيث ذآير ف ا الت ه – ظلال –ام اً لكن ان جمع  وإن آ

ه معرب           (جدار ونحوه   : آلفظ المفرد فهو مثل    ولذلك ناسب جمع التكسير الواحد لأن

  .)54()الحرآات مثله

(  )44من الآية: الإسراء) (لسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُتُسَبِّحُ لَهُ ا

سائي وحفص عن عاصم               زة والك و عمرو وحم سبح : (قرأ أب رأ    ) ت اً، وق مؤنث

  .)55(مذآراً) يسبح: (الباقون

                                              
  .623-619-618/ 4عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 51(

  . 638-637/ 4: المصدر نفسه) 52(

  .211الحسين بن احمد، الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه) 53(

  .المصدر نفسه) 54(

  .71/ 5طيف، معجم القراءات، عبدالل: الخطيب) 55(
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ى الأصل    –السموات  –جاء التأنيث للفعل لمراعاة لفظ       ه     )56( عل ذآير لأن ، والت

ـ         ه    –مجازي التأنيث، ولفصله عن الفعل ب راءة          - ل راءة التأنيث ق وي ق ن  بَ اُ، ويق ي ب

  .)57()سبحت له السموات: (آعب وابن مسعود

(  )43من الآية: الكهف) (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ

  .)58(مؤنثاً) تكن: (مذآراً، وقرأ الباقون) يكن: (قرأ حمزة والكسائي

ث  ث لتأني ة –فالتأني ـ  - فئ صله ب ازي، ولف ا مج ذآير لأن تأنيثه ه –، والت ، - ل

  .)59()ينصرونه(ولأنه قال بعد ذلك 

ي        : (ورجح جامع العلوم النحوي قراءة التأنيث فقال       ات وعل راءة الزي اء ق والي

  .)60()اعتبر الفصل الذي قالوا، ولعل قول الخمسة ارجح من قول الاثنين

)         فَدَ آَلِمَاتُ رَبِّيقُلْ لَوْ آَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْ

  )109من الآية: الكهف(

)

  .)61(مؤنثاً) تنفد: (مذآراً، وقرأ الباقون) ينفد: (قرأ حمزة والكسائي

ظ   اة لف ث لمراع ات –فالتأني ن    - آلم ال اب ازي، ق ث مج ه مؤن ذآير لأن ، والت

شب              : (خالويه ل ي ا لا يعق ا  لأن الكلمات تأنيثها غير حقيقي، ولأن جمع المؤنث مم ه بم

                                              
) 56(  ز285م، ص 1998، دار غريب، القاهرة، 1صبري، التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم، ط: المتولي

  .71/ 5عباللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 57(

  .222-221/ 5: المصدر نفسه) 58(

  .224 ص الحسين بن احمد، الحجة في القراءات السبع،: ابن خالويه) 59(

)  60(  .62/ 2علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات : جامع العلوم النحوي

  .5/321عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 61(
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(  )90من الآية: مريم) (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ

  .)63(مؤنثاً) تكاد: (مذآراً، وقرأ الباقون) يكاد: (قرأ نافع والكسائي

ي،  - السموات   –مراعاة لفظ   أما التأنيث فل   ، وأما التذآير فلأنه تأنيث غير حقيق

ال راءة التأنيث فق ي الفارسي ق و عل ع : (ورجح أب ة احسن، لأن الجم ولحاق العلاق

ا أن الأحسن                بالألف والتاء في الأصل للجمع القليل، والجمع القليل يشبه الآحاد، فكم

  .)64() الألف والتاءفي الآحاد إلحاق العلامة في هذا النحو فكذلك مع

(  )133 من الآية: طـه) (أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأولَى

سائي   أتهم : (قرأ نافع و أبو عمرو وحفص عن عاصم وقتيبة عن الك اً،  ) ت مؤنث

  )65(مذآراً) يأتهم: (وقرأ الباقون

ظ   ث للف ة –التأني صله    - البيئ ازي، ولف ث مج ذآير لأن التأني ضمير ، والت بال

لأن بعض القرآن يشهد لبعض، وآان      (وقد رجح ابن خالوية التأنيث      . )66(المفعول به 

                                              
  . 423/ 1الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع، : ابن خالويه) 62(

  .397/ 5عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 63(

، دار المأمون   1بدر الدين قهوة جي وبشير جويجاتي، ط      : لي، الحجة للقراء السبعة، تحقيق    أبو ع : الفارسي) 64(

  .5/214، 1992/ هـ 1413للتراث، دمشق، بيروت، 

  .518/ 5عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 65(

ق         : أبو حيان ) 66( د، ط     حم عادل أ  : محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقي ي محم ة،  ، دار الكتب ال    1د وعل علمي

  .270/ 6م، 2001/ هـ1422بيروت، 
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  )37من الآية: الحج) (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا(

م   رأ عاص وفي   اور ب–ق حاق الك ة إس ال  (–ي ن تن اقون ) ل رأ الب اً، وق       : مؤنث

  .)68(مذآراً) لن ينال(

ظ    ث لف ل لتأني ث الفع وم –أن ظ - لح دير لف ى تق ة -: ، أو عل ِّـر . - جماع وذآ

  .)70(– جمع -: ، أو لتقدير لفظ)69(لمجازية التأنيث، ولفصله عن الفعل بالمفعول به

  .)71(اءة التذآير للإجماع عليها، وجعل قراءة التأنيث صواباًورجح الفراء قر

  )57من الآية: القصص) (يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ آُلِّ شَيْءٍ (

  .)72(مذآراً) يجبى: (مؤنثاً، وقرأ الباقون) تجبى: (قرأ نافع

ه مؤنث مجازي، ولفصله عن الفعل                - ثمرات   –فالتأنيث للفظ    ذآير لأن ، والت

ه    –بـ   راء    - إلي ال الف ة لأنك فرقت            – يجبى    –ذآرت   : (، ق  وإن آانت الثمرات مؤنث

  : آما قال الشاعر– إليه –بينها بـ 

                                              
  . 58/ 2الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبعة، : ابن خالويه) 67(

  .118/ 6عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 68(

) 69(  .136/ 2علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات، : جامع العلوم النحوي

  .94/ 3لقرآن، احمد بن محمد، إعراب ا: النحاس) 70(

راء ) 71( ق    : الف رآن، تحقي اني الق اد، مع ن زي ى ب دين، ط  : يحي راهيم شمس ال روت،  1إب ة، بي ، دار الكتب العلمي

  .2/133م، 2002/هـ1423

  .60-59/ 7عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب)  72(
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دنيا      ي ال دكِ ف دي وبع ـدةٌ       بع ـن  واحــ ـرَّهُ  منكــ رءاً غـ إن  ام

  .)73()لَـمغرورُ

دير لفظ                   ة تق ى ني  جمع   –ويرى النحاس أن التأنيث والتذآير في الآية جاء عل

 – يجبى    – على تأنيث الجماعة، و      –يجبى إليه ثمرات آل شيء      : ( فقال – أو جماعة 

  .)74()على تذآير الجمع

  )52من الآية: غافر) (لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ (

م  رأ عاص ص –ق ة حف سائي– برواي زة والك ع: ( وحم راً ) ينف ذآراً، وق م

  .)75(مؤنثاً) تنفع: (الباقون

ذرة    –ظ  أما التأنيث فلأن لف    ه مؤنث مجازي،             – مع ذآير فلأن ا الت ث، وأم  مؤن

د بالفصل،             : (ولفصله عن الفعل، قال الانباري     م يعت ى الأصل، ول فمن قرأ بالتاء فعل

  .)76()ومن قرأ بالياء اعتد بالفصل فعدل عن الأصل

  )36من الآية: الأحزاب) (أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (
اقون     – تكون   – ونافع وابن عامر وأبو عمرو       قرأ ابن آثير   رأ الب  -:  مؤنثاً، وق

  .)77( مذآراً-يكون 

ظ   ث للف رة –فالتأني ـ   - الخي صل ب ث والف ة التأني ذآير لمجازي م –، والت ، - له

  .)78(ويجوز أن يكون التذآير لتأويل الخيرة بالتخير
                                              

  .200/ 2يحيى بن زياد، معاني القرآن، : الفراء) 73(

  .220/ 3راب القرآن، احمد بن محمد، إع: النحاس) 74(

  .179/ 7عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 75(

  .290-289/ 3أبو البرآات، البيان في غريب إعراب القرآن، : الانباري) 76(

  .287/ 7عبداللطيف، معجم القراءات : الخطيب) 77(
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(  )52من الآية: الأحزاب) (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْد

وب     –قرأ أبو عمرو     اقون     ) تحل : ( برواية القُـطَـعِي عن محب رأ الب اً، وق : مؤنث

  . )79(مذآراً) يحل(

  :التأنيث للفظ النساء، والتذآير لما يأتي

  .)80(للفصل آما يرى الزمخشري .1

ون  .2 ساء –لك ن        – ن ال اب ر، ق ع الكثي ع الجم ل م ث الفع رب تؤن رة والع ع آث  جم

رات       والعرب تقول قام الجوار   : (خالويه نّ آثي يلات، وقامت إذا آ .... ي إذا آن قل

  :قال الشاعر

  )81()فإنْ  تكن  النساء  مُخبَّآتٍ              فحُقَّ لكل مُحْصنةٍ هِداءُ

  :اختيار اآثر القراء التذآير للفعل لأنّ المعنى .3

  .)82(لا يحل لك شيء من النساء، فيكون على تقدير فاعل مذآر محذوف

  )15من الآية: الحديد) (فِدْيَةٌ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ (

رو  و عم رأ أب ارون –ق ة ه امر – برواي ن ع شام – واب ة ه ذ: (- برواي )  تؤخ

  .)83(مذآراً) يؤخذ: (مؤنثاً وقرأ الباقون

                                                                                                                
  .200/ 2الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع، : ابن خالويه) 78(

  

  . 305/ 7اللطيف، معجم القراءات، عبد: الخطيب) 79(

اض،       1عادل احمد، وعلي محمد، ط    : محمد بن عمر، الكشاف، تحقيق    : الزمخشري) 80( ان، الري ة العبيك ، مكتب

  .163/ 3م، 1998/ هـ1418السعودية، 

  .2/204الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع،  : ابن خالويه) 81(

  .236/ 2ن، يحيى بن زياد، معاني القرآ: الفراء) 82(
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ظ  ث لأن لف اء التأني ة –ج ازي،  – فدي ث مج ا مؤن ذآير لأنه ث، والت  مؤن

  .- منكم –وللفصل بينهما بـ 

ل ذآير لتأوي واز الت راء ج رى الف ة – وي ل – الفدي ل قب دم الفع إذا تق داء، ف  بالف

  .)84()الفدية والشفاعة والصيحة والبيئة وما أشبه ذلك فانك مؤنث فعله و مذآره

(  )7من الآية: المجادلة) (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى

  .)85(مذآراً) يكون: (مؤنثاً، وقرأ الباقون) تكون: ( برواية الوليد بن مسلم–    قرأ ابن عامر

ظ التأن ـ - نجوى –يث للف صله ب ازي، ولف ذآير لأن التأنيث مج ن –، والت . - م

ل   ذآير لتأوي ون الت وز أن يك وى –ويج ـ – نج وى – ب اجين أو ذوي نج  أو أن – متن

  .)86(– تناجي - بمعنى، – نجوى –يكون 

ك،        : (ورجح الطبري قراءة التذآير للإجماع عليها      والياء هي الصواب في ذل

  .)87()، ولصحتها في العربيةولإجماع الحجة عليها

(  )18من الآية: الحاقة) (لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

                                                                                                                
  . 337-336/ 9عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 83(

  .40/ 3يحيى بن زياد، معاني القرآن، : الفراء) 84(

  .365/ 9عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 85(

وم النحوي) 86( امع العل ضاح المعضلات،  : ج شكلات وإي سين، آشف الم ن الح ي ب شوآاني. 357/ 2عل : وال

ق              محمد بن علي،     سير، تحقي م التف ة من عل ة والدراي دي،   : فتح القدير الجامع بين فني الرواي دالرزاق المه عب

  .227/ 5م، 1999/ هـ1420، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ط

رآن، ط          : الطبري) 87( ل الق ان في تأوي ر، جامع البي ن حري د ب ة،   3محم م، 1999/ ه ـ1420، دار الكتب العلمي

12/14.  
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رأ عاصم  سم –ق ن مق ة اب سائي– برواي زة والك ى: ( وحم رأ ) يخف ذآراً، وق م
  .)88(مؤنثاً) تخفى: (الباقون

ظ  ة –أنث الفعل لتأنيث لف ديره- خافي : ، إذا هي صفة موصوف محذوف تق
  ).89(ةنفس خافية أو فعلة خافي

  .)90(– منكم –وذآر لأنها مؤنث مجازي، وللفصل بينهما بـ 

  الفصل الثالث

ضمير          ود ال سبب ع سبع ب راءات ال ي الق ه ف ل وتأنيث ذآير الفع ت

  ومراعاة اللفظ والمعنى

  )154 الآيةمن: آل عمران) (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ (

  .)91(مذآراً) يغشى: (مؤنثاً، وقرأ الباقون) تغشى: (قرأ حمزة والكسائي

ى      ود إل مير يع ى ض ناده إل ل لإس ذآير الفع اً –ت اسُ  : ، أي- نعاس شى النع يغ
ى   ود إل ى ضمير يع ناده إل ه لإس نكم، وتأنيث ة م ةٌ –طائف ة :  أي)92(- أمن تغشى الأمن

  .طائفة منكم

                                              
  .61-60/ 10يف، معجم القراءات، عبداللط: الخطيب) 88(

  .351الحسين بن احمد، الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه) 89(

ان،       : محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق      : القرطبي) 90( د عثم محمد إبراهيم الحفناوي، ومحمود حام

  .9/477م، 2002/  هـ1423دار الحديث، القاهرة، 

  .602/ 1ف، معجم القراءات، عبداللطي: الخطيب) 91(

ه) 92( ن خالوي سبع،   : اب راءات ال راب الق د، إع ن احم سين ب .                                      121 -120/ 1الح

  .455-454/ 1علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات : وجامع العلوم النحوي
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(  )23:الأنعام) (تُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا آُنَّا مُشْرِآِينَثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَ

زة        ر وحم ن آثي ا    –قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم واب ة عنهم : - في رواي

  .مؤنثاً مرفوعاً ما بعده) تكن(

ر      ه          –وقرأ ابن آثي ة أخرى عن و بكر عن             – في رواي و عمرو وأب افع وأب  ون

  .منصوباً ما بعدهمؤنثاً ) تكن: (عاصم

  .)93(مذآراً منصوباً ما بعده) يكن: (وقرأ حمزة والكسائي

ه الوا: (قول ديره  ) إلا أن ق صدر تق ؤولان بم ل م التهم،  : أن والفع ولهم أو مق ق

  :وفي ضوء هذا التأويل توجه القراءات المذآورة على النحو الآتي

 وهي   – تكن    –اسم   – فتنتهم   –، على جعل    - فتنتهم   – ورفع   – تكن   –قراءة تأنيث    .1

  .- تكن – خبراً لـ – قولهم –مؤنثة، وجعل المصدر 

الوا           –، ونصب فتنتهم    - تكن   –قراءة تأنيث    .2  على جعل المصدر المؤول من أن وق

م  ن –اس تهم – تك ؤول  – وفتن صدر الم دير الم ون تق ى أن يك ا، عل                 خبره

ـ  التهم–ب ون - مق الوا –، أو أن يك ـ – أن ق ؤولاً ب ولهم – م ى– ق ول  عل ل الق  جع

  .بمعنى الفتنة، فأنث الفعل لهذا المعنى

 وذآّـر  – يكن   – اسم   – فتنتهم   – على جعل    – فتنتهم   – ورفع   – يكن   –قراءة تذآير    .3

  . مجازي– الفتنة –الفعل لأن تأنيث 

                                              
  .405-404/ 2عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 93(
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ذآير  .4 راءة ت تهم – ونصب – يكن –ق ى جعل المصدر من – فتن الوا – عل  – أن ق

تهم   – و   –م   قوله – على تقديره بـ     – يكن   –اسم   ر – فتن ذه    . )94( الخب د رجحت ه وق

 لا يكون   –إلا أن قالوا    : لأن الفتنة قد تكون نكرة فهي بالخبر أولى، وقوله        (القراءة  

ة            رة آانت المعرف إلا معرفة، ومن شرط آان وإخوانها إذا اجتمع فيهن معرفة ونك

ع       ذلك اجم شعر، ول ي ضرورة ال الخبر إلا ف ى ب رة أول م، والنك ى بالاس راء أول الق

ه   الُوا             : (على قول هِ إِلا أَنْ قَ وَابَ قَوْمِ انَ جَ ا آَ ة   : النمل ( )فَمَ  وآانت   –) 56من الآي

  .)95()الياء أولى لأن الفعل للقول لا للفتنة

  )139من الآية: الأنعام) (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَآَاءُ (

رأ عاصم  ر –ق ي بك ة أب امر– برواي ن ع ن: ( واب اقونمؤن) تك رأ الب اً، وق : ث

  .)96(مذآراً) يكن(

الى – ما –تذآير الفعل لأن الضمير فيه عائد إلى لفظ          ا   : ( في قوله تع الُوا مَ وَقَ

امِ        ذِهِ الأنْعَ ام ) (فِي بُطُونِ هَ ة  : الأنع ود      ) 139من الآي ا التأنيث فلع ذآر، أم ا م ولفظه

ة     وإن ت :  لأنها بمعنى الأجنة، والمعنى     – ما   –الضمير إلى معنى     ة ميت . )97(كن الأجن

سها         ذآورنا   : (ويقوي قراءة التأنيث قوله تعالى من الآية نف راءة     )خالصة ل وي ق ، ويق

  :التذآير

                                              
)  94(  .428/ 1علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات، : جامع العلوم النحوي

  .99/ 4محمد بن يوسف، البحر المحيط، :     وأبو حيان

  .137-136الحسين بن احمد، الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه) 95(

  .564-563/ 2عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 96(

  .234/ 4محمد بن يوسف، البحر المحيط، :  حيانأبو) 97(
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الى  .1 ه تع ا(قول ى أَزْوَاجِنَ رَّمٌ عَلَ ام) (وَمُحَ ة: الأنع ن الآي وم )139م امع العل ال ج ، ق

را             : (النحوي ام ي ه   وأنث خالصة حملاً على المعنى، لأن ما في بطون هذه الأنع د ب

  .)98(- ما– فذآّـر رداً على لفظ –ومحرم على أزواجنا : الأجنة، ثم قال

الى .2 ه تع رَآَاء : (قول هِ شُ مْ فِي ام) (فَهُ ة: الأنع ن الآي ي ) 139م ضمير ف ّـر ال د ذآ   فق

  .)99(- فيه -: قوله

  )145من الآية: الأنعام)(نْزِيرعَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِ(

زة    امر وحم ن ع ر واب ن آثي رأ اب ون: (ق اقون ) تك رأ الب اً، وق ون: (مؤنث ) يك

  .)100(مذآراً

ى لفظ          – يكون   –تذآير   اً    – لأن اسمها ضمير يعود عل الا : ، والمعنى - محرم

ة  رم ميت ون المح اس)101(أن يك دره النح ة: (، وق أآول ميت ون الم ، )102()إلا أن يك

  .)103()إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة: (ريوقدره الزمخش

 أيضا، ولكن أنث الفعل لتأنيث   – محرماً –أما التأنيث فلأن الضمير عائد إلى   

من تأنيث    : (، قال السيوطي  )104( والى ذلك ذهب الطبري وأبو حيان      – ميتة   –الخبر  

مَّ : (المذآر حملاً على المعنى تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر، آقوله تعالى        نْ   ثُ مْ تَكُ  لَ

                                              
) 98(  . 455-454/ 1علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات، : جامع العلوم النحوي

  .235 / 4محمد بن يوسف، البحر المحيط، : أبو حيان) 99(

  .577-576/ 2عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 100(

  .242/ 4بحر المحيط، محمد بن يوسف، ال: أبو حيان) 101(

  .110/ 2احمد بن محمد، اعراب القرآن، : النحاس) 102(

  .406/ 2محمود بن عمر، الكشاف، : الزمخشري) 103(

  .380/ 5محمد بن جرير، جامع البيان : الطبري) 104(
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  .)106()إلا أن تكون المأآولة ميتة: (والنحاس يقدر تأنيث الفعل بـ

يلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ وَفِي الأرْض قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِ

  )4من الآية: الرعد) (صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ 

)

  .)107(مؤنثاً) تسقى: (مذآراً، وقرأ الباقون) يُسقى: (قرأ عاصم وابن عامر

سقى    –جاءت قراءة التذآير للفعل على جعل ضمير           ا         – ي ى م ى معن داً إل  عائ

اب   : (تقدم ذآره في قوله تعالى     ى واحد هو         ) ...وجنات من أعن ا تجمع بمعن  –إذ آله

ّـر  : (، فيكون الضمير عائداً إلى هذا المعنى الذي يجمعها، قال الفراء    -النبت   ومن ذآ

  .)108()ذهب إلى النبت، ذلك آله يسقى بماء واحد

  .- المذآور –وابن خالويه يقدر لجمع ما تقدم ذآره بلفظ 

                                              
  . 64/ 6أبو بكر، همع الهوامع، : السيوطي) 105(

  .110/ 2أحمد بن محمد، إعراب القرآن، : النحاس) 106(

  . 380/ 4عبداللطيف، معجم القراءات، : طيبالخ) 107(

  .368/ 1يحيى بن زياد، معاني القرآن، : الفراء) 108(
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اتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا      وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّ  : (ويقوي هذه القراءات قوله   

راد    – ثمره   –فقد أعاد الضمير في     ) 34:يّـس) (مِنَ الْعُيُونِ  من ثمر    :  مذآراً، لأن الم

  .)109(المذآور

ل            زروع والنخي وهي  . )110(أما التأنيث فعلى عود الضمير إلى لفظ الجنات وال

ه           وقد استدل أبو عمرو على ترجيح ق       . مؤنثة الألفاظ  ده قول ه جاء بع راءة التأنيث بأن

الى ي الأ : (تع ضٍ فِ ى بَعْ ضَهَا عَلَ ضِّلُ بَعْ لِ  وَنُفَ د) (ُآُ ة: الرع ن الآي ل) 4م م يق : إذ ل

  .)111(بعضه، ووافقه النحاس

(  )66من الآية: طـه) (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

  .)112(مذآراً) يخيل: (ونمؤنثاً، وقرأ الباق) تخيل: (قرأ ابن عامر

ه        – يخيل   –تذآير   سعى    -:  لإسناده إلى المصدر المنسبك من قول ا ت :  أي– أنه

سحر –، وابن خالويه جعله مسنداً إلى ضمير يعود إلى       )113(يخيل إليه سعيها    )114(- ال

ال،                أما التأنيث فإن الفعل يكون معه مسنداً إلى ضمير مؤنث يعود إلى العصي والحب

  .)115(يعقل مؤنث اللفظوهي جمع لما لا 

  )80من الآية: الأنبياء) (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ (

                                              
  .322/ 1الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع، : ابن خالويه ) 109(

  .368/ 1يحيى بن زياد، معاني القرآن، : الفراء) 110(

  .366/ 2احمد بن محمد، إعراب القرآن، : النحاس) 111(

  .457/ 5عبداللطيف، معجم القراءات، : بالخطي) 112(

) 113(  .98/ 2علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات : جامع العلوم النحوي

  .244الحسين بن احمد الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه) 114(

) 115(  .المصدران السابقان
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م   ن عاص ص ع امر وحف ن ع رأ اب صنكم: (ق اقون ) لتح رأ الب اً، وق : مؤنث
  .)116(مذآراً) ليحصنكم(

ذآير   صنكم  –ت ه     – يح ى قول ود إل مير يع ى ض ناده إل وس – لإس : ، أي- لب
الى، أي              )117(ليحصنكم اللبوسُ  ى االله تع اري إل وم النحوي والانب : ، وأعاده جامع العل

  .)118(ليحصنكم االله

ـ   ث ل ا التأني صنكم –أم صنعة – تح ى ال ضمير إل ود ال ن )119( فلع اده أب ، وأع
درع   ى ال ه إل د     )120(خالوي ا، ودرع الحدي صنعة عليه ة ال درع لدلال ى ال ه إل  وإعادت

راءة     )121(مؤنثه ى ق ى           ، ويجوز عل داً إل ه      – لبوس    – التأنيث أن يكون عائ د ب  إذا أري
لاً عن السجستاني           )122(الدرع اري نق ن الانب ام          : (، قال اب ذآر وهو اسم ع اللبوس م

  .)123()وربما أنثوا اللبوس، يذهبون بذلك إلى الدرع: للسلاح، قال

(  )31من الآية: الأحزاب) (ا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِوَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَ

) تعمل(مذآراً، و   ) يقنت(قرأ نافع وابن آثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم          
ة    –مؤنثاً، وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو         ؤنثين،  ) تعمل (و ) تقنت : (- في رواي م

  .)124(مذآرين) يعمل(و ) يقنت: (وقرأ حمزة والكسائي
                                              

  . 40/ 6عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 116(

  .2/64الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع، : يهابن خالو) 117(

) 118(  .118/ 2علي بن الحسين، آشف المشكلات وإيضاح المعضلات، : جامع العلوم النحوي

  .134أبو البرآات، البيان في غريب إعراب القرآن، ص : والانباري

  .134أبو البرآات، البيان في غريب إعراب القرآن، ص : الانباري) 119(

  .64/ 2الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع، : خالويهابن ) 120(

، مكتبة 2رمضان عبدالتواب، ط: أبو البرآات، المبالغة في الفرق بين المذآر والمؤنث، تحقيق: الانباري) 121(

  .83م، ص 1996/ هـ1417الخانجي، القاهرة، 

  .119/ 2يحيى بن زياد، معاني القرآن، : الفراء) 122(

  .434/ 1 محمد بن القاسم، المذآر والمؤنث، :ابن الانباري) 123(

  .280-279/ 7عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 124(
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ّـر الفعل راعى          – من   –إلى مراعاة لفظ    مرد هذه القراءات      ومعناها، فمن ذآ
 ومعناها مؤنث لأنها    )125(– من   – ولفظها مذآر، ومن أنثه راعى معنى        – من   –لفظ  

  .دالة على أزواج النبي صلى االله عليه وسلم

(  )45:الدخان) (آَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ

ي : (قرأ ابن عامر وابن آثير وحفص عن عاصم          اقون     ) يغل رأ الب ذآراً، وق : م
  .)126(مؤنثاً) تغلي(

  :  من قوله تعالى– طعام – إلى لفظ – يغلي –أما التذآير فلعود ضمير 

(  )44 - 43:الدخان) (إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ

  .)127(- شجرة –وأمل التأنيث فلعود الضمير إلى لفظ 

(  )37:القيامة) (مْنَىأَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُ

رأ   ) يمنى (– في رواية عنهما     –قرأ حفص عن عاصم وابن عامر        مذآراً، وق
يِّ   – لإسناده إلى ضمير يعود إلى       – يمنى   –، تذآير   )128(مؤنثاً) تمنى: (الباقون ، - من

ةِ      : (، وهذا آقوله تعالى   )129(- نطفة   –وتأنيثه لعودة إلى لفظ      ذْعِ النَّخْلَ كِ بِجِ  وَهُزِّي إِلَيْ
سَاقِط ريم) (تُ ة : م ن الآي رئ )25م ساقط –، ق اء و – ت ساقط – بالت اء- ي ، )130( بالي

  .فالتأنيث للنخلة، والتذآير للجذع

                                              
  . 290الحسين بن احمد الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه) 125(

  .437-436/ 8عبداللطيف، : الخطيب) 126(

دير،      : انيوالشوآ. 94-40عبدالرحمن، زاد المسير في علم التفسير       : ابن الجوزي ) 127( محمد بن علي، فتح الق

4 /691.  

  .198-10/197عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 128(

  .417/ 2الحسين بن احمد، إعراب القراءات السبع، : ابن خالويه) 129(

  .356-355/ 5عبداللطيف، معجم القراءات، : الخطيب) 130(
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  الخاتمة

  لبيان أهم نتائج البحث

اءت  .1 رره    –ج ا ق ه لم داً وتقوي ذا البحث تأيي ي ه ي درست ف سبع الت راءات ال الق

ذآير والتأنيث للفعل مع الحالات                 بهم،        النحاة من جواز الت ا في آت التي قرروه

اً أو   ه، أو جمع صولاً عن اً أو مف اً مجازي ل مؤنث ع الفع ه م سند إلي ون الم ة آ آحال

  .مؤولاً، أو مراعى فيه اللفظ والمعنى

ا لا يوصفان   .2 ن وهم ه حدث وزم ه، لأن ون لذات ل لا يك ذآير والتأنيث للفع إن الت

ة      بتذآير ولا بتأنيث إنما يكون ذلك له بملاحظة حالة المسند           اليه، فهما في الحقيق

  .للفاعل أو نائبه وليس له

ة، ومن الحس                   .3 ل العربي التذآير والتأنيث للأشياء نابع من اختلاف لهجات القبائ

  .العربي لدى الإنسان

ة   .4 ع القل ع جم ل م ث للفع ضِّل التأني ع  (فُ سالم وبعض أوزان جم ث ال ع المؤن جم

ا        ) التكسير اد، فكم ة التأنيث         لأن هذا الجمع يكون شبيهاً بالآح  حسن إلحاق علام

  .للفعل مع الواحد حسن مع الجمع

ك                 .5 ع، ولعل ذل غلب على حمزة والكسائي من القراء السبعة تذآير الفعل مع الجم

سالم    ث ال ع المؤن اس لجم زون القي ون يجي وفيين، والكوفي ا آ صادر عن آونهم

  .على جمع التكسير في تذآير الفعل معه
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Abstract 

Putting the Verb in the Masculine and 

Feminine Form in the Seven Rreadings 

abdul Qader Al-Saadi(*) 

In this paper we concentrate on one of the linguistic 

phenomena which has been widely studied by other linguistics. This 

phenomena in puts permissibly the verb in the masculine and 

extends the feminine mark to it. It is well known that there are some 

cases confined to this allowance, these cases are: The subject or 

subject of the passive; Separated from the verb by an object rather 

than - excepting-; It is a plural; Interpretative infinitive; It is pronoun 

belongs to masculine or feminine; or It is taken in the consideration 

the phonation and the meaning. 

The research takes from the Seven Readings evidence in order 

to apply these cases and to explain their reasons, It, in this aspect, 

emphasizes the rules that have been 

approved by linguistics in this trend 
 

                                              
(*)  Dept. of Arabic - College of Arts / University of Sharjah. 
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